
الركــود الاقتصــادي.. الاحتجاجــات تجتــاح
الجزائر رغم التطمينات الحكومية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

بداية سنة إدارية جديدة كانت ساخنة في الجزائر، إذ شهدت عدة محافظات ومدن جزائرية إضرابات
عــن العمــل واحتجاجــات نتــج عنهــا مواجهــات عنيفــة بين المحتجين والشرطــة، احتجاجــات تخــشى
يـة مـن اتساعهـا ووصولهـا إلى العاصـمة وتأثيرهـا علـى الوضـع الاجتمـاعي والأمـني السـلطات الجزائر

للبلاد.

سنة ساخنة على الأبواب

مع بداية الأسبوع الأول للسنة الجديدة، وبدأ سريان قانون المالية للسنة الحالية، شنّت عديد من
يـة في الجـزائر إضرابـات عـن العمـل، سرعـان مـا تحـوّلت إلى عمليـات نهـب للمحلات القطاعـات التجار

ومواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

بدايــة الاحتجاجــات كــانت في محافظــة “بجايــة“ شرق العاصــمة الجــزائر (منطقــة القبائــل)، حيــث بــدأ
ية منذ ساعات التجار في إضراب عام، من المنتظر أن يستمرّ خمسة أيام، وقاموا بإغلاق المحال التجار
الصــــباح الأولى ليــــوم الإثنين، احتجاجًــــا علــــى قــــانون الموازنــــة العامــــة للبلاد وارتفــــاع أســــعار المــــواد

الاستهلاكية.

ثـــم لحقـــت محافظـــة البـــويرة (100 كيلـــومتر جنـــوب شرق العاصـــمة) بـــالإضراب، وأغلقـــت المحلات
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يـــة منـــذ الساعـــات الأولى لصـــباح أمـــس، وشمـــل الإضراب مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة التجار
يـة يـة، مصـدر إزعـاج للسـلطات المركز يـة والخدماتيـة، وعـادة مـا تشكـل منطقـة القبائـل الجزائر والتجار

نظرًا لخصوصياتها الثقافية والسياسية.

أقدم المحتجون على إضرام النار في العجلات وأغصان الأشجار وقطع الطرق
الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولايات المذكورة

وأرجــع العمــال المضربــون ســبب الإضراب إلى مــا تضمنــه قــانون الماليــة مــن إجــراءات تقشفيــة وصــفت
يـون، قـد أطلقـوا نـداءات علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي الشهـر بــ”المجحفة”، وكـان نشطـاء جزائر
الماضي، للدخول في إضراب عام للتجار، بداية من الثاني حتى السابع من يناير الحاليّ، احتجاجًا على
غلاء المعيشــة والضغــط الحكــومي المســتمر علــى مقــدرات الفئــات الاجتماعيــة البســيطة مــن الأجــراء

وصغار التجار والحرفيين، بمجرد دخول قانون الموازنة العامة للبلاد حيز التطبيق.

تزامنًـا مـع إضراب التجـار، نظّـم أهـالي “بجايـة” مسـيرة شعبيـة سرعـان مـا تحـولت إلى مواجهـات بين
المتظاهرين وقوات الأمن، استعملت فيها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، لتعقبها أعمال عنف
ونهـب وسـطو في المحـافظتين، حيـث أقـدم المحتجـون علـى إضرام النـار في العجلات وأغصـان الأشجـار
وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولايات المذكورة، وأظهر فيديو

ية للتخريب والسرقة. تعرض مقرات شركات تجار

مخاوف من توسّع رقعة الاحتجاجات

كيده في ير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، من خطورة الاحتجاجات وتأ رغم تقليل وز
تصريحـات إعلاميـة، مسـاء أمـس، متابعـة حكومـة بلاده لاحتجاجـات التجـار والمـواطنين بولايـة بجايـة،
فإنّ السلطات الجزائرية تخشى من توسع دائرة الاحتجاجات إلى محافظات أخرى، واستبق رئيس
الـوزراء الجـزائري عبـد المالـك سلال، هـذه الاحتجاجـات وطمـأن الجـزائريين، عشيـة رأس السـنة، بـأن
الحكومة ستظل تدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، ولن ترفع يدها عن التضامن الاجتماعي، من
خلال المساعدات التي تقدمها للفئات الفقيرة والمعوزة، فضلاً عن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها،

من خلال تدعيم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية.



مظاهرات سابقة احتجاجًا على الموازنة العامة للسنة الحالية

وفي ديسمبر الماضي، أقدم التجار في عدة ولايات (البويرة وتيزي ووزو وباتنة وبومرداس) على الدخول
في إضراب، حيث أغلقوا المحلات بسبب رفع الأسعار التي يراها التجار تمس بمنتجاتهم وتضر بالقدرة
الشرائيــة للمــواطن، كمــا نفــذت نقابــات منضويــة تحــت التكتــل النقــابي في الجــزائر، في وقــت ســابق،
ــات عامــة في عــدة قطاعــات حساســة، مشفوعــة بوقفــات احتجاجيــة أمــام مقــرات عــدد مــن إضراب
المحافظات منها الأغواط وسطيف ووهران وبومرداس، احتجاجًا على قرارات حكومية بشأن التقاعد
ير النســبي والعمــل وســياسة التقشــف الــتي ارتكــزت عليهــا موازنــة الدولــة للســنة المقبلــة، ووفقًــا لتقــار
أمنية سابقة، فإن السلطات الجزائرية تخشى من هزات شعبية محتملة ردًا على إجراءات التقشف

الشديد التي تنتهجها الحكومة.

إجراءات التقشف الحكومية وراء الاحتجاجات

تضمّن قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الجزائر، عديد من الزيادات في مختلف المواد
ــاء والغــاز والوقــود والهــاتف)، والأجهــزة ــة والخــدمات (الكهرب ــة والغذائي ــالمواد الطاقي الاســتهلاكية ك

الكهرومنزلية والسجائر بموجب الرفع في نسبة القيمة المضافة من 17 إلى 19% ومن 7 إلى  %9.

وشهـدت أسـعار مختلـف السـلع الاسـتهلاكية مثـل الزيـت والسـكر والحليـب والقهـوة، ارتفاعًـا قياسـيًا
مع دخول قانون الموازنة العامة لعام 2017 حيز التنفيذ، وسط تخوفات من تهاوي القدرة الشرائية

للمواطنين.

من المنتظر أن تطبق الجزائر نموذجًا جديدًا للنمو الاقتصادي في السنوات
الأربع القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات
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وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة

ويمر الاقتصاد الجزائري بأزمة حادة بسبب انهيار أسعار النفط، المورد المالي الأساسي للبلاد، الأمر الذي
دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة التقشف للحد من تأثيرات هذه الأزمة التي أربكت ماليتها العامة،
ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة الجزائرية لخفض الإنفاق 9 %خلال
ســنة 2016، علــى أن ترتفــع نســبة الخفــض علــى مــدى الســنوات القليلــة المقبــل، وتقــول الســلطات
كثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، الذي انخفض من 60 مليار الجزائرية، إن البلاد فقدت أ

. دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار سنة

ومـن المنتظـر أن تطبـق الجـزائر ”نموذجًـا جديـدًا للنمـو الاقتصـادي“ في السـنوات الأربعـة القادمـة يركـز
يـد مـن الإيـرادات وتقليـص الاعتمـاد علـى صـادرات الطاقـة، علـى إصلاح النظـام الضريـبي لتحقيـق مز
ويستند النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين
عائــدات الجبايــة العاديــة بمــا يمكنهــا مــع آفــاق 2019 مــن تغطيــة نفقــات التســيير إلى جــانب نفقــات

التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص.

تراجع أسعار النفط العالمي يثقل كاهل الميزانية الجزائرية

ويوصــف قــانون الموازنــة لعــام 2017 بــالأكثر صرامــة منــذ ســنوات بســبب تضمنــه إجــراءات تقشفيــة
يـادة في الضرائـب ورفـع جـزء مـن الـدعم علـى الوقـود ومـواد اسـتهلاكية أساسـية، مـن جهتـه أصـدر وز
يـره السـنوي تحـذيرًا مـن أن الجـزائر بـاتت علـى شفـير أزمـة ماليـة حـادّة صـندوق النقـد الـدولي في تقر
يــر أن وشيكــة نتيجــة تــداعيات انهيــار أســعار النفــط ومضاعفــات تراجــع إيــرادات البلاد، وجــاء في التقر
الجزائر مقبلة على أزمة خانقة ما لم تتغير السياسات المالية المتبعة حاليًا التي أدت إلى عجز متواصل في



الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات والميزان التجاري.
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